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ا�رھ�ب ���� ���ن  	��ب ا��ر
  وا���م أم ا����ك ���وق ا����ن؟

  بشير علي الفراح . أ

  صرمان  –كلية الاقتصاد  -قسم العلوم السياسية 

  جامعة الزاوية 

  : مقدمة 

لقـــد أصـــبحت ظـــاهرة الإرهـــاب موضـــوعاً متشـــعباً، ومتشـــابكاً بحيـــث لا يمكـــن لنـــا الإحاطـــة 

ـــة الشـــمولية بكـــل مكوناتهـــا دون الق يـــام بدراســـة مستفيضـــة تعتمـــد علـــى عـــدة مقاربـــات ومنـــاهج علمي

  .لإرهاب بعداً محلياً ودولياً لوإن سيما مضبوطة 

فالمجتمع الدولي الذي نعيش فيه يتألف من عناصـر مركبـة، تتفاعـل فيمـا بينهـا بشـكل دائـم 

بقـاع العـالم ومستمر، ومـادام أن العولمـة كظـاهرة تتسـم بطبـاع الشـمولية وسـرعة الانتشـار فـي جميـع 

  .فقد دخل الإرهاب في خانتها، بمعنى أنه تمت عولمة الإرهاب

ملــة مـــن جلكــن الملاحـــظ أن أغلبيــة التحلـــيلات والاســتنتاجات التـــي تــم تقـــديمها مــن طـــرف 
 11بأحداث ومجريات التغييرات التي طالت المجتمع الـدولي منـذ أحـداث  إلمامله  نالباحثين وكل م
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الأمريكيـة تتسـم بطـابع الارتجاليـة وعـدم الدقـة فـي التحليـل وأحيانـاً  متحـدة من سبتمبر في الولايـات ال
الخلــط بــين الإرهــاب، ومواضــيع أخــرى كالمقاومــة، زيــادة علــى إســقاط أحكــام مســبقة ومغلوطــة مــن 

  .أساسها كربط الإسلام بالعنف والإرهاب
لمختلفـة حـول م مـن الآراء اخـلذلك ظهر هناك تشتت في الفكر لدى المواطن العـادي أمـام ز 

اتهام هذه الجماعة أو الأخرى دون إعطاء أي دليل علـى حجـة ذلـك، وأصـبح الهـاجس المـتحكم فـي 
مسار المجتمع الدولي هو مقاومة الإرهاب بشتى الوسائل، بمعنى أن المقاربة الأمنية فرضت نفسها 

لمسـتوى الـداخلي بإلحاح، وفي هذا المضمار تم إصدار مجموعة مـن القـوانين والقـرارات سـواء علـى ا
  .)1(أو الدولي لضمان حماية الأمن السياسي، الاقتصادي والاجتماعي

وحقيقة فلم يعد هناك شك في أن الظـاهرة الإرهابيـة هـي أكبـر مهـددات الحضـارة الإنسـانية، 
وأن التعاون العالمي على محاربتها أصبح أشد إلحاحاً، ما دامت الظاهرة عالمية ولا تعترف بالحدود 

ـــع التعـــاون الـــدولي السياســـ ـــدول تســـبب الإرهـــاب لا يمن ـــبعض ال ية، كمـــا أن وجـــود عوامـــل خاصـــة ب
 11لمكافحتــه، وقــد بــدأت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حملــة عالميــة لمكافحــة الإرهــاب منــذ أحــداث 

في إطار نظـرة الـرئيس بـوش المعروفـة باسـم الضـربة الاسـتباقية، وبعـد مضـى ثـلاث  2001سبتمبر 
بـدأت نــذر الفشــل فـي هــذه الحملــة، ويبـدو أنــه مـن أهــم أســباب هـذا الفشــل أن الولايــات  سـنوات تقريبــاً 

المتحدة استخدمت ورقة الإرهاب الخطيرة، ودون تقدير لهـذه الظـاهرة المـدمرة، سـتاراً لتأكيـد سـيطرتها 
ذه على القـرار الـدولي منفـردة، ولكـن الأحـداث أثبتـت أن الولايـات المتحـدة لا تسـتطيع أن تتصـدى لهـ

  .)1(الظاهرة بمفاهيمها الذاتية وبجهودها ورؤيتها الفردية
  :في هذا الإطار نتناول هذه الورقة البحثية تحت عنوان

  الحرب على الإرهاب حماية للأمن والسلم أم انتهاك لحقوق الإنسان؟

 :آليات مواجهة الإرهاب، الثالث :إشكالية التعريف، الثاني :الأول: وذلك في محاور رئيسية

الاهتمــام  :تــأثيرات وتــداعيات الإرهــاب، الخــامس :شــكالية الإرهــاب ومســألة حقــوق الإنســان، الرابــعإ

  .بالأمن الإنساني
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لقــد اســتأنس العمــوم علــى اســتعمال مصــطلح الإرهــاب وأصــبح متــداولاً مــن طــرف رجــالات 

ـــانون،علم السياســـة والإعـــلام، فهـــو يصـــنف ظـــاهرة تشـــكل محـــور مجموعـــة مـــن ال تخصصـــات، كالق

الاجتمــاع والعلــوم السياســية، فــلا يوجــد فهــم موحــد لمصــطلح الإرهــاب فهــو يعنــي أشــياء كثيــرة وفــق 

المجال الذي يستعمل فيه، رغم إدراج هـذا المصـطلح فـي كثيـر مـن اتفاقيـات الأم المتحـدة أو قـرارات 

  .رهاب في القانون الدوليالجمعية العامة ومجلس الأمن، يمكن الإقرار بغياب تعريف دقيق للإ

فالخلط الذي يقع فيه عدد كبير من الخبـراء هـو عـدم التمييـز بـين تعريـف الإرهـاب ومفـاهيم 

أخــرى مشــابهة، أي أنهــم يســمون الإرهــاب كــل الأعمــال والتصــرفات العنيفــة التــي يرفضــونها، لكــنهم 

بقى الصيغة المشهورة يرفضون استخدام هذا المصطلح في الأعمال التي يرضون عليها ويزكونها وت

فمصـــطلح الإرهـــاب أضـــحى مـــن ) هـــو إرهـــاب للـــبعض، ومقاومـــة مـــن أجـــل الحريـــة للطـــرف الآخـــر(

ــم أن هــذا المصــطلح غيــر ذي معنــى أو تعريــف،  المصــطلحات التــي تفتقــر لتعريــف دقيــق، مــع العل

 أصـــبح مصـــطلحاً جوهريـــاً فـــي مجـــال السياســـة والإعـــلام، والغريـــب فـــي الأمـــر، أن الاتفـــاق الخـــاص

بمصطلحي الرعب والإرهاب هو انعدام الاتفـاق، هـذه الوضـعية ملفتـة للنظـر خصوصـاً أن اسـتعمال 

المصطلحين في الخطابات القانونية والسياسية أصبح متفاقما وتذكرنا هذه الوضعية فـي تعليـق تقـدم 

أن  لا يمكننـــي(بـــه أحـــد القضـــاة بـــالمجلس الأعلـــى للقضـــاء بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة حيـــث قـــال 

  ).أعرف الفحشاء، لكنني أعرفها حين أشاهدها

هناك محاولات عديدة يتوخى منها تعريف شامل للإرهاب يتماشى وروح الشرعية وأن يكون 

تم تعيين لجنة من هيئة الأمم المتحـدة لهـذا  1996أيضاً محايداً من الناحية الإيديولوجية، ففي سنة 

لإرهاب، لكن العقبة الرئيسـية التـي اعترضـت أعضـاء الغرض، ولتحرير مشروع اتفاقية شاملة حول ا

اللجنة هي إشكالية التعريف، ولم يتم التوصل لاتفاق حول المسائل الجوهرية مثل هدف الإرهاب أو 

منفذو الإرهاب، ولم يتفقوا علـى رأي حـول إدراج إرهـاب الدولـة ضـمن التعريـف المقتـرح، مـع التمييـز 

  .شرعية ضد الاضطهادبالأساس بين الإرهاب والمقاومة ال

إن التعريـــف الـــدقيق والـــذي لا يشـــوبه أي لـــبس أو غمـــوض لمصـــطلح الإرهـــاب هـــو مســـألة 

ضـــــرورية خصوصـــــاً فـــــي مجـــــال القـــــانون الجنـــــائي، فـــــالقوانين الوطنيـــــة تعـــــرف الأعمـــــال الإرهابيـــــة 
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يكتنفهــا والجماعــات الإرهابيــة مــن أجــل تحديــد المســئولية الجنائيــة للجــرائم الإرهابيــة، وتلــك القــوانين 

الارتباك والغموض على المستوى الدولي فكثيراً من الـدول قامـت بتغييـر وتعـديل وتحسـين تشـريعاتها 

  .)1(من أجل مكافحة الإرهاب وأن هذه التشريعات قد استعملت مصطلحات غير دقيقة

ودون الخــوض فــي العديــد مــن التعريفــات التــي وصــلت للمئــات فــإن بعــض الأصــوات تعلــو 

اب هــو الحــرب وهــذا ضــرب مــن الخطــأ والمغالطــة، لأن الإرهــاب غيــر الحــرب، فهــو قائلــة إن الإرهــ

إستراتيجية غير مباشرة، يلتجئ إليها أشخاص غير قادرين أو رافضين للحرب، ومن جهـة أخـرى أن 

الإرهاب، هو الحـرب هـو أول مـن يـرفض أن نتعامـل مـع الإرهـابيين كأسـرى : انصار الصيغة التالية

يغة يمكـن أن تـوحي أن الكـل مبـاح مـن أجـل الانتصـار فـي الحـرب، هـذا مـا حرب، وكذلك تلـك الصـ

يتعـارض مــع قـانون الحــرب المعمـول بــه بمقتضـى كــل الاتفاقيـات، وفــي القـوانين العســكرية الموجــودة 

فــي الأنظمــة الديمقراطيــة، وهنــاك بعــض الأعمــال التــي نعتبرهــا جــرائم حتــى فــي حالــة الحــرب، مثــل 

الثأر ضـد المـدنيين، فـلا يسـمح بتعـذيب الإنسـان حتـى ولـو كـان مـن أكبـر  التعذيب، إعدام السجناء،

  .)1(الجلادين

خلاصـــة القـــول إن الإرهـــاب يبـــدو كآلـــة مـــن آلات الحـــرب الجديـــدة خصوصـــاً أن الأهـــداف 

العسكرية التقليدية هي عبارة عن مواجهة مباشرة ومعلن عنها بين دولتين يجمعهما الصراع والعداء، 

وتـدمير العــدد الكبيــر مـن الخصــم باســتعمال قـوة النــار المهولــة، أمـا الإرهــاب فــلا وسـعى إلــى تحطــيم 

يواجه الجنود أو المعدات العسكرية لكنه يفتح باب الصراع النفسي على مصراعيه، فالحرب النفسـية 

أكثر ضراوة وتأثيراً بمقارنتها بالحرب التقليدية، فالإرهـاب يحـدث صـدمة، ويثيـر الاسـتنكار والسـخط، 

ؤجج الاضطراب والبلبلـة، والغريـب فـي الأمـر أنـه يخلـق طقسـاً مـن طقـوس السـحرة، لامتـزاج النـار وي

والدخان والأصوات الغوئائية ودوي الرصاص والقنابل، صراخ المارة والجرحى، ويترتب عن كل هـذا 

مـا  هشاشة البنيان الاجتماعيـة والسياسـية، واضـطراب فـي السـلوكيات والتصـرفات لـدى الأفـراد، وهـذا

  .)2(يتوق إليه الإرهابيون
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لــيس مــن المتوقــع أن تحتــاج الحــرب علــى الإرهــاب أو ضــد الإرهــاب إلــى إنشــاء مؤسســات 

دولية جديدة، ولكنها تحتاج فقط إلى تطوير عمل المؤسسات الدولية القائمة، ولا سيما الأمم المتحدة 

سبتمبر، وحتى إذا افترضنا  11دأت على الفور عقب أحداث وحلف شمال الاطلنطى، وهي مسألة ب

أن الحــرب ضــد الإرهــاب أدت إلــى إعــادة صــياغة النظــام الــدولي، فــإن هــذه الصــياغة ســوف تجــئ 

لمصلحة الولايات المتحـدة، التـي حصـلت خـلال حربهـا ضـد الإرهـاب علـى اعتـراف متزايـد لشـرعيتها 

مـع حصـولها علـى مزايـا إسـتراتيجية عديـدة، ولا سـيما كقوة عظمى وحيدة في العالم، جنبـاً إلـى جنـب 

  .في منطقة أسيا الوسطى وجنوب أسيا

سـبتمبر تشـير إلـى أن الإرهـاب الـدولي أصـبح يمثـل شـكلاً رئيسـياً  11ومن ثم فإن هجمـات 

من أشـكال الصـراع المسـلح فـي السـاحة الدوليـة، إن لـم يكـن الشـكل الرئيسـي للصـراع، وهـو مـا يثيـر 

بشأن النتائج المحتملة لهذا الصراع فمن ناحية، يبدو القضاء الكامل على الإرهاب  تساؤلات ضخمة

الـــدولي هـــدفاً مثاليـــاً وغيـــر قابـــل للتحقـــق، فالإرهـــاب يعتبـــر ظـــاهرة معقـــدة وملازمـــة لتطـــور المجتمـــع 

الــدولي الحــديث، طالمــا ظلــت الــدوافع السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة للإرهــاب قائمــة، 

داخليــاً وخارجيــاً، كمــا أن مــن غيــر الممكــن أن تمتلــك أي دولــة، مهمــا كانــت قــدراتها، حصــانة كاملــة 

  .ضد الإرهاب

وتنبع أهمية التحـالف الـدولي لمواجهـة الإرهـاب مـن أن الإرهـاب الـدولي أصـبح بمثـل تحـدياً 

ى، تعاني من ضـعف بالغ الخطورة، وأن كثير من دول العالم ولا سيما الولايات المتحدة والدول الكبر 

وهشاشة وضعها الأمني بسبب انتشار مصالحها العالمية على رقعة واسعة في الساحة الدولية، وهو 

مــا يزيــد مــن انكشــافها وتعرضــها للخطــر، وتطــرح احتمــالات عاليــة لتعــرض هــذه المصــالح للخطـــر 

ولى، حيث أصـبح والتهديد، ومن شأن هذا الوضع أن يزيد من التدخل بين الأمن الوطني والأمن الد

أمــن أي دولــة فــي العــالم، وبالــذات الولايــات المتحــدة أكثــر ارتباطــاً مــن الناحيــة العضــوية، ومــن غيــر 

  .)1(الممكن لأي دولة أن تحقق لنفسها الأمن بمعزل عن العالم الخارجي

إن الاهتمام الدولي بشؤون الإرهاب ليس وليد اليوم فقد سبق لعصبة الأمم على أثر اغتيال 

  :اتفاقيتين 1937يوغسلافيا، أن أعدت في سنة ملك 
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الأولى تهم مكافحة الإرهاب، والثانية تخص إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه لـم يـتم 

التوقيــع عليهـــا آنـــذاك، وبعـــد نهايـــة الحـــرب العالميــة الثانيـــة، وتأســـيس منظمـــة الأمـــم المتحـــدة، بـــدأت 

ذا الموضوع، سيما بعد تصاعد أعمال الإرهاب وانتقالها من الأوساط الدولية تولى اهتماماً خاصاً به

الإطــار المحلــي إلــى الإطــار الــدولي، حيــث ظهــرت عــدة تنظيمــات إرهابيــة ســتتفرع عنهــا عــدة خلايــا 

بــدأت تنتشــر، وتتطــور فــي أســاليب أعمالهــا الهمجيــة بشــكل ملحــوظ، وذلــك بــالموازاة مــع التغييــرات 

الاجتماعية، وكذا التطـور التكنولـوجي والمعلومـاتي الـذي سـيعرفه والتحولات السياسية، الاقتصادية، و 

المجتمع الدولي هكذا توحدت الجهود الدولية لحماية الأمن الـداخلي والـدولي، حيـث تـم التوصـل إلـى 

  .2000، 1963إبرام ثلاثة عشر اتفاقية ما بين 

ه أمريكا على ، دخل العالم مرحلة جديدة، تربعت بمقتضا2001سبتمبر  11وببروز أحداث 

عرش العالم، وأعطت لنفسها صفة القطـب الواحـد المكلـف بحمايـة الأمـن العـالمي، ويبـدو أن ظهـور 

بعــض الأحــداث الإرهابيــة فــي بعــض دول العــالم، قــد أعطــت القناعــة علــى الأقــل للقيــادات الحاكمــة 

  .)1(لأمنلهذه الدول ولدول أخرى بنهج نفس أسلوب الولايات المتحدة الأمريكية في حماية ا

فبعـــد أحـــداث ســـبتمبر اتخـــذت الأمـــم المتحـــدة إجـــراءات هامـــة لمكافحـــة الإرهـــاب وتناولــــت 

الجمعيــة العامــة موضــوع الأحــداث المأســاوية غــداة الاعتــداءات واعتمــدت بالإجمــاع قــراراً تــدعو فيــه 

علــى وجـــه الاســتعجال إلـــى التعــاون الـــدولي مـــن أجــل منـــع أعمــال الإرهـــاب والقضــاء عليهـــا وتقـــديم 

 2001لسـنة  1368رتكبي الهجمات الوحشية ومنظميها للعدالة، وقـد أدان مجلـس الأمـن فـي قـراره م

  .الهجمات الإرهابية المروعة واعتبر هذه الأعمال تهديداً للسلام والأمن الدوليين

وفــي هــذا الشــأن تحولــت قــرارات مجلــس الأمــن بشــأن الإرهــاب الــدولي مــن مرحلــة الســكون 

رهابية إلى مرحلة الحركـة بفـرض جـزاءات بمقتضـى الفصـل السـابع مـن الميثـاق بالتنديد بالأعمال الإ

واتجهت قرارات مجلس الأمن تدريجياً إلى اعتبار أعمال الإرهاب الدولي تشكل تهديداً للسـلم والأمـن 

  .)1(الدوليين
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اضطلع مجلس الأمن بدور قيادي في توجيه وتنسـيق  2001، 1373وبدأ من اتخاذ القرار 

لعالمية لمكافحة الإرهاب، وبدأ يتطرق بقوة يرقى إلى مستوى مسئولياته فيما يتعلـق بالتهديـد الجهود ا

  .العالمي الذي يشكله الإرهاب

وإنشــاء  مجلــس الأمــن لجنــة تتــألف مــن جميــع أعضــاء المجلــس ترصــد قيــام الــدول بتنفيــذ 

ز توافــق الآراء فــي قــرارات المجلــس ولفــتح آفــاق جديــدة للتعــاون بــين الــدول وتهــدف إلــى صــون وتعزيــ

صــفوف المجتمــع الــدولي بشــأن أهميــة مكافحــة الإرهــاب، وفــي زيــادة وعــي المجتمــع الــدولي بــأن كــل 

عمــل إرهـــابي يشــكل تهديـــداً للســـلام والأمــن الـــدوليين، مــع التركيـــز علـــى مواصــلة الجهـــود ومواصـــلة 

ـــــة الا ـــــات الدولي ـــــى الاتفاقي ـــــى نطـــــاق عـــــالمي إل ـــــى الانضـــــمام عل ـــــة المفضـــــية إل ـــــي عشـــــر العملي ثنت

وبروتوكولاتهــا ذات الصــلة لمكافحــة الإرهــاب، وذلــك بتقــديم المســاعدة التقنيــة إلــى الــدول الأعضــاء، 

  .)2(وتشجيع قيام تعاون وتنسيق أوثق مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية

وبإيجـــاز، علـــى الـــرغم مـــن أن لجنـــة مكافحـــة الإرهـــاب قـــدمت إســـهامات هامـــة فـــي مكافحـــة 

اب، وأظهــرت علــى مــدى ثــلاث ســنوات قــدرتها فــي توجيــه أنشــطة الــدول الأعضــاء نحــو تنفيــذ الإرهــ

قرارات مجلس الأمن، فإنه أمامها الكثير من العمل والتحديات لعل أبرزها وأهمها مشكلة عـدم وجـود 

تعريف متفق عليه للإرهاب بين الدول الأعضاء وتواجه اللجنة تحد آخر يتعلق بالتفاعـل بـين جهـود 

  .افحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان مك

�:��������א�	����و��"���! وق�א����ن�:������ �

أصـــبحت الحـــرب ضـــد الإرهـــاب هـــي العامـــل الأساســـي فـــي صـــياغة التفـــاعلات السياســـية  

الدولية في العالم كله، وفي بناء تحالفات جديدة على حساب غيرها من العوامل، وبغض النظر عن 

التي أعلنت من أجلهـا هـذه الحـرب، فـأن الطريقـة التـي أديـرت بهـا لـم تـؤد إلـى مدى مشروعية الغاية 

استئصــال خطــر الإرهــاب، بــل هــددت بتعظــيم مخــاطره وتوســيع نطاقــه ومــا تفجيــرات الريــاض والــدار 

إلا دليلاً على ذلك من خلال تغذية التربة السياسية والثقافية الخاضعة  2003مايو  16البيضاء في 

دة، وبسبب تدني ثقة الشعوب والأفراد بقواعد القانون الـدولي ومؤسسـاته وعلـى رأسـها له بشرايين جدي
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الأمــم المتحــدة، وهــي تــرى الدولــة الكبــرى التــي يفتــرض فيهــا قيــادة النظــام الــدولي والعمــل علــى أنفــاذ 

برة قواعد القانون الدولي الحاكمة له، هي أول من تضرب بهذه القواعد والمؤسسات الراعية لها والمع

عنها عـرض الحـائط، ونظـراً لتنـامي الشـعور بـالظلم وعـدم الاقتنـاع بإمكانيـة معالجـة القضـايا العادلـة 

للشـعوب والجماعــات بحلــول منصـفة تقــوم علــى مبـادئ العــدل والأنصــاف والحـق فــي تقريــر المصــير 

نطاقــه،  والمســاواة، ومــا قضــية فلســطين إلا بمثابــة المثــل الأبــرز، فقــد تــم تكــريس الاحــتلال وتوســيع

وغـــض الطـــرف عـــن المجـــازر التـــي ارتكبتهـــا قـــوات جـــيش الاحـــتلال، تحـــت دعـــوى أيـــدتها الولايـــات 

  .المتحدة الأمريكية صراحة، إن ذلك بمثابة دفاع شرعي عن النفس وجزء من الحرب ضد الإرهاب

يتضـح أن الحـرب علـى الإرهـاب كانـت بمثابـة حــرب فعليـة علـى حقـوق الإنسـان فقـد نحيــت 

ه الحقوق جانباً، واهدرت قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني بصـورة واضـحة خـلال الحـرب اعتبارات هذ

التــي شــنتها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى أفغانســتان باســم التحــالف الــدولي ضــد الإرهــاب، وبــات 

لــث مــن الصــعب التمييــز بــين الــدول ذات التقاليــد الديمقراطيــة العريقــة والــنظم التســلطية فــي العــالم الثا

في مجال تقييد الحريات المدنية والعصف بضمانات حقوق الإنسان واعتماد تدابير استثنائية وتهديد 

  .)1(حقوق الأقليات وطالبي اللجوء باسم مقتضيات الحفاظ على الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب

وتبعــت ولعــل أهــم التحــولات التــي أعقبــت الحــرب البــاردة الاهتمــام الكبيــر بحقــوق الإنســان، 

ذلــك زيــادة هائلــة فــي المنظمــات التــي تــدافع عــن حقــوق الإنســان وتهــتم بأوضــاعه، كمــا أن الولايــات 

المتحـــدة جعلـــت حمايـــة حقـــوق الإنســـان شـــرطاً أسياســـياً لتحســـين علاقاتهـــا مـــع بعـــض الـــدول، لكـــن 

يات سبتمبر الأمنية، والحاجة إلى تكوين تحالف عالمي لمجابهة الإرهاب، جعلت الولا 11ضرورات 

المتحدة تتغاضى عن انتهاكـات حقـوق الإنسـان لحلفائهـا الجـدد وتحويلهـا قضـية حقـوق الإنسـان إلـى 

ـــى معركتهـــا مـــع الإرهـــاب كمـــا كـــان الحـــال فـــي صـــراعها مـــع  درجـــة دنيـــا مـــن الأهميـــة، حتـــى تنجل

حليفـــة الولايـــات المتحـــدة فـــي  نالشـــيوعية، وتصـــف مراســـلة نيويـــورك تـــايمز الأوضـــاع فـــي أوزباكســـتا

هنـــاك أكثــر مــن ســـبعة آلاف معتقــل سياســي أكثـــرهم اعتقلــوا لأســباب مثـــل (حــة الإرهــاب تقــول مكاف

إطــلاق لحــاهم أو توزيــع منشــور دينــي، وقــد ســحقت المعارضــة السياســية، ولا توجــد صــحافة مســتقلة 

والقلة التـي تجـرؤ علـى الحـديث فإنهـا باسـتمرار تتعـرض للضـرب والاعتـداء والاعتقـال أو أنهـا تجبـر 
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درة البلاد، كما يـتم قصـف المنـاطق المدنيـة والقيـام بأعمـال نهـب واغتصـاب وقتـل المـدنيين على مغا

  .)1(بمناطق أخرى من أفغانستان، كما أفاد بذلك مسئولون من منظمات حقوق الإنسان

إن مواجهـــة الإرهـــاب تقتضـــى معالجـــة المشـــاكل التـــي تعتـــرض مجتمعاتنـــا، أغلـــب التقـــارير 

اب، تغيــــب تلــــك المعالجــــة، ليســــت الحريــــات الداخليــــة هــــي الوحيــــدة المرتبطــــة بــــالحرب علــــى الإرهــــ

المعرضة للنقد والخطر، بل التدخلات والسياسة الخارجية الدركية لأمريكا هـي التـي تكـون محـط نقـد 

واشــمئزاز، فمـــثلاً منظمـــة العفـــو الدوليــة تعلـــن باســـتمرار فـــي تقاريرهــا الانتهاكـــات الرهيبـــة والجماعيـــة 

الدول التي تنعم بمساعدات سخية من طرف أمريكا وتوجد إسرائيل علـى رأس لحقوق الإنسان داخل 

  .لائحة المستفيدين

لا تعي الإدارة الأمريكية لماذا يعلن العرب عن قلقهم وسخطهم على الأمريكيين، لقد صـرح 

بوش في أحدى ندواته الصحفية، أن موقف العرب ناتج عن الحرية والرخاء الذي ينعم بهمـا الشـعب 

ريكي، الشعوب العربية لا تحقد على الشعب الأمريكي، فهل حقيقة أنهم يكنون للشعب السويدي الأم

أو النرويجــي الكراهيـــة لأنهمـــا يعيشـــان تحــت نظـــام حـــر وديمقراطـــي، ويعرفــان كـــذلك رخـــاء أو نمـــاء 

اقتصاديين؟ فالجواب بالنفي لأن الشعوب العربيـة رافضـة لكـل ضـرب مـن الهيمنـة والقطبيـة الواحـدة، 

مـن % 80تبـين أن % 100فعلى هامش احتلال العراق هناك استطلاعات للرأي من إنتـاج أمريكـي 

العــراقيين يرفضــون احــتلال بلــدهم، ويطــالبون بالانســحاب الفــوري للقــوات المســتعمرة، كمــا أن مقاومــة 

الاســـتعمار هـــو حـــق معتـــرف بـــه فـــي القـــانون الـــدولي وكـــل القـــوانين الإنســـانية والدينيـــة وهنـــا تتجلـــى 

إشكالية الإرهاب ومسألة حقوق الإنسان، فلا ينبغي استعمال حرية الشـعب العراقـي كذريعـة، وينبغـي 

التخلي عن الثرثرة القائلة بتصدير الديمقراطية إلى العـالم العربـي، ممـا يضـر بالديمقراطيـة فـلا يمكـن 

منطقـة، حقيقـة أن أن نقرر الديمقراطية بالقنابـل والصـواريخ أو بإرسـاء قواعـد عسـكرية بـبعض دول ال

الإدارة الأمريكية من واجبهـا حمايـة وصـيانة الأمـن والسـلم لـدى الشـعب الأمريكـي، ولكـن  أيضـاً مـن 

  .حق شعوب العالم أن يطالبوا نفس الإدارة بالوفاء بالتزامها الدولي المرتبط بالديمقراطية

ركة ومـــن ثــــم فــــإن أحـــدى أهــــم وســــائل مكافحـــة الإرهــــاب تكمــــن فـــي ضــــرورة توســــيع المشــــا

السياسية وتاطير الشباب على نطاق واسع، وإفساح المجال في ذلك للجمعيـات والمنظمـات الشـبابية 
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والحرص على مصداقية الحياة السياسية هـذا علـى المسـتوى السياسـي، أمـا علـى المسـتوى الحقـوقي، 

حـادي عشـر أن أحـداث ال 2002فيذكر تقرير التنمية البشرية عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية سـنة 

من سبتمبر وما تبعها مما سمى الحرب على الإرهاب قدمت للسلطات الحاكمة في عدد مـن الـدول، 

وخصوصـــاً بعـــض الـــدول العربيـــة، مبـــررات لانتهـــاك حقـــوق الإنســـان والتضـــيق كليـــاً أو جزئيـــاً علـــى 

طـر العواقـب الحريات المدنية والسياسية، ويؤكد التقرير ربما كان هذا الاعتداء على الحريات مـن أخ

التــي أســفرت عنهــا الحــرب علــى الإرهــاب، وهكــذا فقــد أدت السياســات الأمنيــة والقــوانين والإجــراءات 

الصارمة والمضيقة على الحريات التي اتخذتها الولايات المتحدة خلال هذه الحملة وتبنتها عـدة دول 

  .)1(عربية، إلى إيجاد أجواء من التوتر
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أسفر التدخل المباشر في بعض الدول التي اعتبرت داعمة للإرهاب عن زعزعة اسـتقرارها، 

وإذكاء الفتن والنزاعات الطائفية منها، وتحطيم بنيات الدولـة والمجتمـع بهـا، فضـلاً عـن اهتـزاز الثقـة 

بها، وهذا ما وقع في كل مـن أفغانسـتان بين الحاكمين والمحكومين، وتدهور الأحوال المعيشية لشعو 

  :والعراق والصومال والسودان، أما التداعيات العامة يمكن الإشارة إليها فيما يلي

فيطلــق الــبعض مــثلاً تســمية المقاومــة العراقيــة علــى العمليــات المســلحة  :التبــاس المقاومــة بالإرهــاب -1

لطات التــي تشــكلت عقــب الحملــة علــى التــي تشــن علــى قــوات التحــالف بقيــادة الولايــات المتحــدة والســ

، بينمـــا يطلــق الــبعض الآخـــر تســميات العمليــات الإرهابيـــة عليهــا، ومــن الأمثلـــة 2003العــراق منــذ 

الأخــــرى حركــــة حمــــاس فــــي فلســــطين التــــي تعتبــــر مــــن قبــــل الولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي 

 .ية أو تحرريةوإسرائيل، منظمة إرهابية بينما يعتبرها البعض الآخر حركات جهاد

وهو ما عبر عنه أحد الباحثين بأن الدول المسـلحة التـي تسـود فيهـا  :تفاقم العنف في الدول المنغلقة -2

ثقافة سلفية جامدة أو ثقافة يسارية متصلبة هي المرشحة لمزيـد مـن العنـف السياسـي مسـتقبلاً وخيـر 

 .مثال الحالة الجزائرية
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لاق المنظمــــات الخيريـــــة الإســــلامية التـــــي أضـــــرت إلحــــاق الضـــــرر بالعمــــل الخيـــــري الإنســــاني بـــــإغ -3

 .بالمساعدة الإنسانية

 .انتهاك الحقوق الإنسانية بانتهاك حريات العديد من الأشخاص في العالم -4

إبرام اتفاقيات وإصدار قوانين مكافحة الإرهاب ومعاهدات دولية وثنائية، وأصدرت العديـد مـن الـدول  -5

 .جهود الأمم المتحدة في مجال الحرب على الإرهابقوانين لمكافحة الإرهاب وأيضاً تكثيف 

إدانة العمل الخيري رغم افتقاد الأدلة، فلقد تضـرر العمـل الخيـري الإنسـاني داخـل البلـدان الإسـلامية  -6

 .)1(بسبب إتهامه بدعم الإرهاب دون أدلة 
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ب الجديـد إعـادة تعريـف الأمـن العـالمي مما سبق يتضح انه سيكون مـن أهـم إفـرازات الإرهـا

وترتيب أولوياتـه مـن جديـد، ومـا يعضـد هـذا التوجـه التطـورات التـي صـاحبت العولمـة ومـا يهمنـا هنـا 

تضــــاؤل دور الدولــــة وبــــروز فــــاعلين آخــــرين مثــــل المنظمــــات الدوليــــة والشــــركات والمنظمــــات غيــــر 

فـــي السياســـة العالميـــة أكثـــر ممـــا تحدثـــه  الحكوميـــة والجماعـــات والأفـــراد الـــذين يمكـــن أن يحـــدثوا أثـــراً 

بعض الدول ، وتوسع اهتمامات العالم وتعـدد قضـاياه، وظهـور تحـديات تواجـه الجـنس البشـري دون 

، وظهــــور اهتمـــام كبيــــر ياعتبـــار لجـــنس أو وطــــن أو ديـــن،  مثــــل تحـــدى الايـــدز، أو التلــــوث البيئـــ

  .بأوضاع الأفراد والجماعات والأقليات

ستكون زيادة الاهتمام بما أصبح يعرف مؤخرا  2001سبتمبر  11ثار واعتقد بان من أهم آ

بالأمن الإنسـاني ويمثـل هـذا المفهـوم تحـولا أساسـيا فـي المفهـوم التقليـدي السـائد للأمـن فـي العلاقـات 

الدولية والـذي يركـز علـى الدولـة باعتبارهـا الفاعـل الأساسـي فـي السياسـة العالميـة، فـالأمن الإنسـاني 

ـــاتهم الاجتماعيـــة والاقتصـــادية تعطـــى درجـــة يوجـــه الاهتمـــا ـــاتهم، وشـــؤونهم وعلاق ـــى البشـــر وبيئ م إل

متساوية، إن لم تكن اكبر من الاهتمام بعلاقـات الدولـة، ولا ينصـب الاهتمـام علـى الفـرد فقـط، وإنمـا 

الأهـــم علـــى الأوضـــاع التـــي يعـــيش فيهـــا الإنســـان، حيـــث تتـــوفر حاجاتـــه الأساســـية، ويجـــد الكرامـــة 

التــي تشــمل المشــاركة ذات القيمــة فــي مجتمعــه، والأمــن الإنســاني بهــذا المعنــى لا يمكــن الإنســانية 
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تجزئته بان تمارسه جماعة أو فرد دون الآخرين، واعتمادا على هذا البعد، فإننا نتوقع اهتمامـا اكبـر 

لجديــد بالمعانــاة التــي يعيشــها أفــراد يعــانون وطــأة الاحــتلال أو الفقــر أو الحرمــان، فظــاهرة الإرهــاب ا

ليست مرتبطة بالأساس بدولة وإنما بأفراد وجماعات لم يتوفر لهم قدرهم الوافي من الأمن الإنساني، 

كما سيكون هناك اهتمام بمـا عـرف بالدولـة المنهـارة، مثـل الصـومال وبعـض منطقـة البحيـرات وذلـك 

  :لسببين

  .إن بعضها ربما يكون ملاذ للإرهابيين الجدد، أو مصدر تمويلهم: الأول

معانـــاة الأفـــراد فيهـــا وعــدم تحقـــق أمـــنهم الإنســـاني، ممــا ســـيجعلهم رصـــيدا محـــتملا : والثــاني

للإرهـــاب الجديـــد، وبتحـــول الاهتمـــام مـــن الدولـــة إلـــى الفـــرد سيتوســـع مفهـــوم الأمـــن، حيـــث لـــن يكـــون 

الاهتمـام بــالأمن القــومي هــو منـاط اهتمــام السياســة العالميــة الوحيــد بـل سيحضــى امــن الفــرد باهتمــام 

  .)1(ير إن لم يكن موازياً كب

، ومـــن خـــلال مـــا ســـبق يتضـــح مـــدى انتهـــاك الحقـــوق الإنســـانية، فمـــن ضـــمن آثـــار وختامـــاً 

أكبــر دولــة  فومخلفــات الحــرب علــى الإرهــاب، انتهــاك حريــات كثيــر مــن المســلمين الأفــراد، مــن طــر 

لأمريكيـة التـي ديمقراطية غربيـة متحمسـة للـدفاع عـن حقـوق الإنسـان عالميـاً، هـي الولايـات المتحـدة ا

مثـل مصـطلح الحـرب الاسـتباقية لتبريـر تـدخلها العسـكري : ابتكرت عدداً من المصـطلحات السياسـية

ضد بعض الأهداف فـي المنـاطق والبلـدان الإسـلامية، ومصـطلح المقـاتلين غيـر الشـرعيين كمعتقلـي 

  .جوانتانامو

ها، ممـا أوجـد دولـة غيـر وهذا ما يدعونا للقـول بـأن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فقـدت صـواب

عرفهــا والتــي كانــت تقــدم نفســها علــى أنهــا حاميــة للقــانون وحقــوق الإنســان، نالولايــات المتحــدة التــي 

  .وداعية للحرية والعدالة والمساواة في العالم

ول العربيـة من تدخلات إرهابيـة صـريحة فـي الـد فالآن لا أحد يجهل ما تقوم به هذه الدولة،

الخ، باسم الحرب على الإرهاب وحماية ...ستان والعراق إلى السودان والصومالوالإسلامية من أفغان

  .حقوق الإنسان
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ففي قضية الإرهاب تنكرت الولايات المتحدة الأمريكية لكـل مـزاعم حمايتهـا لحقـوق الإنسـان 

والحريات والديمقراطية، وأعلنت بشكل واضح أن تحالفها على مدى تعاون النظم السياسية معها فـي 

  .واجهة الإرهاب، وليس على مقاييس أخرىم

 لأمــن، كمــا هــو الحــال الفكــر الحــديث لــيس مفهومــا دفاعيــا البشــري فــي الأمــنن إم فــثــومــن 

يمكــن تحقيقــه  ، ولااملي يعتــرف بشــمولية مطالــب الحيــاة، بــل مفهــوم تكــأو الأمــن العســكري الأراضــي

  .ي التحرر من الحاجة، والثانالخوف التحرر من الأول: ، وله دائما مكونان رئيسيانعن طريق القوة

، ظـــر البشـــر العـــاديين هـــو طفـــل لـــم يمـــتالبشـــري والســـلم العـــالمي فـــي ن فـــالأمنوباختصـــار 

، وتـوتر عرقـي لـم ينفجـر تجـف ميـاه لاو ، ، وطعـام وافـر لا ينقطـعومرض لـم ينتشـر، ووظيفـة لـم تلـغ

، بـل بالأسلحةانشغالا  البشري ليس  فالأمنالخ، ... له  إسكاتفي شكل عنف ومعارض لم يحدث 

وتتـرابط  تتضـافرالبشـري طويلـة، كمـا  للأمـن، على ذلك فقائمة التهديـدات الإنسانانشغال بحياة هو 

 الأبعــــاد، وهــــذه أبعــــاد مترابطــــة للتنميـــة، والديمقراطيـــة ، فالســــلام، والاقتصـــاد، والبيئــــة والمجتمــــعمعـــا

شـاملة تشـمل كافـة  رؤيـةنشـيطا وفـق جميعها تعمل متشابكة معززا بعضها بعضا، لذا تتطلـب عمـلا 

  .معالجتها في، وتيسر التقدم ا التنمية، وتحقق التكامل بينهاقضاي



   بشير علي الفراح. أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :هوامش البحث 
 

، 68مولاي الحسن تمازى الحرب على الإرهاب، المجلة العربية للإدارة المحليـة والتنميـة، العـدد  )1(
 .85، ص2006يونيو، 

عبــد االله الأشــعل، مســتقبل الحملــة الأمريكيــة لمكافحــة الإرهــاب فــي ضــوء الاتجاهــات الدراســية  )1(
 .24، ص2005، يناير، 159ة، السياسة الدولية، العدد الحديث

رشيد الرينكه ، وآخرون، نحو إستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، الربـاط، مطبعـة بنـي ازناسـن  )1(
 .24-23، ص2008

 .41المرجع السابق، ص )1(

 .31المرجع السابق، ص )2(

لصــراع المســلح فــي الســاحة الدوليــة، أحمــد إبــراهيم محمــود، الإرهــاب الجديــد، الشــكل الرئيســي ل )1(
 .52-49، ص2002، 147السياسة الدولية، العدد 

 .86مولاي حسن تمازى، مرجع سبق ذكره، ص )1(

دار النهضة العربية، (مكتبة النشر  - علاء الدين راشد، الأمم المتحدة والإرهاب، القاهرة )1(
 .13-6، ص)2005

 .44علاء الدين راشد، المرجع السابق، ص )2(

مصـــطفى الفقـــى، وآخـــرون، الـــدور الإقليمـــي لمصـــر فـــي  مواجهـــة التحـــديات الراهنـــة ، القـــاهرة،  )1(
 .496، ص2003مركز الدراسات السياسية، 

حسن الحاج علي، حرب أفغانستان من الجيوستراتيجي إلى الجيو ثقافي، المستقبل العربي،  )1(
 .27، ص2002، 276العدد 

 .61-40جية شاملة لمكافحة الإرهاب، مرجع سبق ذكره، صرشيد الرينكه، نحو إستراتي )1(

 118،  117رشيد الرنيكه، وآخرون ، مرجع سبق ذكره، ص  )1(

 .30حسن الحاج احمد ، مرجع سبق ذكره ، ص  )1(


